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 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 

 هِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الل  

 . مُ النَّبِي ي اتَ خَ   ورَسُوْلُهُ   بدُهُ عَ  ا د  دَنا مُحَمَّ ي  أشهَدُ أنَّ سَ المُبي، وَ   الْحَق    الْملَِكُ هُ  اللَّ   إلَّا هَ  لَ ا إِ لَ   نْ أَشهَدُ أَ ، وَ الْعَالَمِيَ   رَب    لِلَّهِ   الْحَمْدُ 

يمَ  اهِ رَ بْ ى آلِ إِ لَ عَ يمَ وَ اهِ رَ بْ ى إِ لَارَكْتَ عَ بَصلََّيْتَ وَ ا  مَ د، كَ ى آلِ مُحَمَّ لَ عَ دٍ وَمُحَمَّ لى  بارِكْ عَ د، وَ ى آلِ مُحَمَّ لَ عَ دٍ وَلى مُحَمَّ صَلِِّ عَ   اللَّهُمَّ 

 . وَالمُجَاهِديِن   الصَّالِحِيَ   رِ عِبَادِكَ ائِ سَ   نْ عَ بي، وَ جَ نتَأَصْحَابِهِ الْأخَْيَارِ المُ   نْ عَ   رِضَاكَ بِ   يدٌ، وارضَ اللَّهُمَّ جِ يدٌ مَ مِحَ   كَ نَّ إِ 

 . يمْ حِ الرَّ   ابُ وَّ التَّ   نتَ أ   كَ إنَّ   ، ا نَليَ عَ   بْ تُوَ   ، يم لِالعَ   يعُ مِ السَّ   نتَ أ   كَ إنَّ   ، انَّ ل مِ بَّ قَ تَ وَ   ، ا نَ دِ اهْ   مَّ لهُ الَّ 

 السَّــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَــةُ اللَّهِ وبََرَكَاتُــه؛؛؛     أَي هَــــا الإِخـْـــوَةُ وَالأَخَوَات: 

، والتي قدمت لنا مشاهد يوم القيامة، والمصير  الواقعةنواصل الحديث على ضوء الآيات المباركة من سورة  

ثم ينتقلون بعد ذلك إلى   ،به في ساحة المحشريصُنفون  ليه كل البشر، والتصنيف الذي  إالمحتوم الذي يصير  

 . (و في النارأ  ، في الجنة) دار القرار ،بدي إلى المقر الأ ،الجزاء

صحاب  أ ،صحاب اليمين أالحديث عن السابقين، وعن  ،يةض المارات ضاحقرأنا في الآيات المباركة في الم 

نت الآيات  وبي    ،عد الله لهم من النعيم العظيم، والتكريم المعنوي الكبيرأوصفهم بهذين الوصفين، وما    ،الميمنة

(  39)ثُل ةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ  }،  ثلة  نهم  أ  -صحاب اليمين أبشأن    -خر ما ذكره القرآن الكريم في هذه الآياتآالمباركة في  

متنا والعهد  أوجماعة كبيرة من    ،مم الماضية جماعة كبيرة من الأ  ،جماعة   : يعني  ،[ 40-39]الواقعة:  {وثَُل ةٌ مِّنَ الْآخِريِنَ

ه  اتُ و  ل  ص  "منذ بعثة رسول الله    ،بعثة رسول الله  ذالمتأخر المتبقي في تاريخ البشرية، من   ". هه له آى ل  ع  و    يهه ل  ع   اللّ 



: وخطيرة  مهمة    ، يلفت نظرنا إلى حقيقة  {وثَُل ةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ(  39)ثُل ةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ }  :وهذا التعبير في القرآن الكريم

، فقط منهم جماعات مصيرها إلى الجنة،  مصيرهم إلى جهنم   - والعياذ بالله  -غلب المجتمع البشريأن  أهي  

الأ بالله  -مصيرها  ،قةح الساغلبية  لكن  حقيقة    - والعياذ  وهذه  الكريم   أكدإلى جهنم،  القرآن    آيات  في    ،عليها 

لَأَملَْأَنَّ  }  :يخاطب الشيطانهو  قال و   " ىال  ع  ت  و    هُ ان بح  سُ "  ، الله[85من الآيةص:   ]{ لأََملَْأَنَّ جَهَنَّمَ}  ، جهنم ستمتلئف   ،متعددة

ا، والتي  المخيفة جد  الرهيبة  ن الكثير من الآيات هذه الحقيقة  بي  وتُ   ، [85الآيةص:  ] {تبَِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَن  جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّ 

  -والعياذ بالله - التي تتجه ،غلبية الساحقة يكون من ضمن تلك الألّ  أن يحذر أ ،ن يحذر أنسان إينبغي على كل 

 .للغاية مر مخيفأو  ، امر خطير جد  أإلى نار جهنم، 

وهذه    ،هذا هو التصنيف الثالث  ،[41الآيةالواقعة: ]{أَصحَْابُ الشِّماَلِ   وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا }  :"ىال  ع  ت  و    ه  ان  بح  س  "يقول الله   

  ، صحاب الشؤمأ ،صحاب الشمالأصحاب اليمين، هم  أبعد السابقين و  ،الفئة التي تشمل بقية المجتمع البشري 

ؤتى كتابه  منهم يُ   كل  ا كتبهم بشمائلهم،  يض  أون  ؤت  ا، وهم الذين يُ مر رهيب جد  أ  ،والخسران، نعوذ بالله  ،والشقاء

في    ،، في الشقاءبأنفسهمنفسهم  أعوا  قو أإلى خسارتهم، وهم من    ،بشماله، هذا يرمز إلى شقائهم، إلى شؤمهم 

 العظيم.  الخسرانو في الخسران،   ،الشؤم

وفظيع    ،وفظيع عذابهم   ، وعظيم شقائهم  ، لسوء حالهم  وتعظيم    تهويل    ،{أَصْحَابُ الشِّمَالِمَا }  : وقوله عنهم 

ن  القرآن الكريم بي    .للغاية   رهيب    مر  أ  ،اجد    رهيب    مر  أ وهو    ،والعياذ بالله  ذابليه من الشقاء والعإما صاروا  

الخوف الذي يصل بهم إلى درجة    ، والندم  ، ما هم فيه من الخوف الشديد  ، ما هم فيه من العذاب النفسي  ، حالهم

تمتلئ قلوبهم    ، ا، خوف شديد جد  [18من الآيةغافر:  ]{إِذِ الْقلُُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ }  ، ن تطلع قلوبهم إلى حناجرهمأ

  ، تصل إلى قرب الحناجر   ، حتىعلىوتطلع بها إلى الأ  ،م قلوبهم ح فتز   ،بالخوف والرعب الشديد، تنتفخ رئاتهم 

نه كان  أيدركون    لأنهم  ؛ار شديد جد  وتحس    ،ا، وندم شديد خوف شديد جد    ،{ إذِِ الْقلُُوبُ لَدَى الحَْنَاجِرِ كَاظِمِينَ}

  ، بجرأتهم  بإعراضهم،  ،بغفلتهم  ،باستهتارهم أنهم هم  ليه، ويدركون  إوصلوا  العمل لما ينجيهم مما    بإمكانهم

 . ليهإإلى ما وصلت  أنفسهموصلوا أمن 



  ، سفهم أ  ،تحسرهم  ، ندمهم  ،خوفهم   ، إلى موقف، يزداد رعبهم   من موقف    ،في مواقف الحساب يوم القيامة  

  يَا ليَْتَنِي لَمْ أُوتَ كتَِابِيهْ}  :يقول الواحد منهم  ،يتحسرون  ،ون كتبهم بشمائلهمؤت  يُ   عندما  ،عذابهم النفسي الشديد

 . حالة من التحسر والندم الشديد  ،[ 27-25الحاقة: ] { يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ( 26) وَلَمْ أدَْرِ مَا حِسَابِيهْ  (25)

المتقون،    ، الناجون  ، المفلحون  ، ز المؤمنونمي  يُ   وعندماعندما تكتمل عملية الحساب،    ، خرىفي المواقف الأ 

الجنة  ،الفائزون إلى  مصيرهم  و   ،الذين  السابقين  اليمينأمن  اتجاهمي  يُ   ، صحاب  في  ولئك  أ ز  مي  ويُ   ،زون 

عندما يقول    ، الندم الشديدأتي  ي   ،خر، كذلك تأتي الحسرةآ  صحاب الشمال في اتجاه  أالمجرمون والهالكون و 

التي يبدأ فيها الترتيب لنقل كل طرف باتجاه   ،من العمليات   لأنها  ؛[59الآيةيس:  ]{وَامْتَازُوا اليَْوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ}   :الله 

 . باتجاه جزائه  ، مصيره

الكريم القرآن  المنتسبين    ،كبير  وفيه درس    ،اا جد  ومهم    ،اومعبر    ،ا مؤثر    اشهد  م  ولذلك يحكي  للبعض من 

  ، لوحدها  تجاه  التكون في    ، ي تلك الحالة من مرحلة الفرز والتمييز لكل فئة ف  انتماء،   ينمن المسلم  ،سلامللإ

لنقلها  يب  تتر نَقْتَبِسْ مِنْ  }  :لى جزائهاإا  لِل ذيِنَ آمَنُوا انْظُرُونَا  الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ  يَقُولُ  نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ  يَوْمَ 

نُورًا الآية]الحديد:  {فَالتَْمِسُوا  المؤمنون  ،[13من  فيها  يتحرك  التي  النور  مواكب    ، المتقون  ، المفلحون  ،الفائزون  ،في 

فهم يحاولون    ، لوحدهم  تجاه  اهم وتمييزهم ب زويبدأ فر  ،الظلمة الشديدة  ،لمة خرين الظُ ولئك الآ أغشى  ت   ، الناجون

المؤمنين  لتحاق الّ معهم  ، مليهإ  والّنضمام   ،بصف  يلحقو يحاولون    ، والدخول  معهم   اأن  ليدخلوا  لكن    ،بهم 

رَاءَكُمْ  قِيلَ ارْجِعُوا وَ }،  وترغمهم على الرجوع  ، وتطردهم  ، وتحول بينهم وبين ذلك  ،ملائكة الله تتصدى لهم 

لم تتمسكوا    ، لم تستضيئوا به  ، نور الله في الدنيا  وا نكم لم تقبللأ   ؛ لكم   ليس هناك نور    ،[ 13من الآية]الحديد: {فَالْتَمسُِوا نُورًا

 . حالة رهيبة  ،بهديه العظيم   ،به

يجتمعواأبعد   الشيطان  ،ن  فيهم  الكريم  ،ويخطب  القرآن  ذكرها  التي  قُضِيَ  }  :خطبته  لَمَّا  الشَّيْطَانُ  وَقَالَ 

لى  إجمع كل الذين مصيرهم    ، معواجُ   ،لى جهنم إبقيت مسألة النقل    ،مر الحسابأنتهى  ا   ،[22من الآية]إبراهيم:  {الْأَمْرُ

كل فئات    ،مع المفسدين   ،ينقمع الفاس  ،مع الطغاة  ،مع الفراعنة  ، مع المجرمين   ،مع الشياطين   ، جهنم لوحدهم 



وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ  }  :ليقول لهم كما ذكر الله في القرآن الكريم  ،ويخطب فيهم الشيطان  ،جمعونهل النار يُ أ

التي كان    ،مانيوالأ   ،وعود الشيطان ،  [22من الآية]إبراهيم:  {الأَْمْرُ إِنَّ الل هَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

 . لّ شيء منها ، ويغتر بها الكثير من الناس  ،يقدمها

سركم  قأ  أرغمكم، لمنا لم  أ ]  : يقول،  [22من الآية]إبراهيم:  {ومََا كَانَ لِيَ علََيْكُمْ مِنْ سلُْطَانٍ إِل ا أَنْ دَعَوتُْكُمْ فَاستَْجبَْتُمْ لِي}

إِل ا أَنْ  }  ،[فقط دعوة   ه، ونواهي   ، وامر الله على العصيان لأ   ،على مخالفة تعليمات الله  ، على مخالفة هدي الله 

أَنْفُسَكُمْ  وَلُومُوا  تلَُومُونِي  فَلَا  لِي  فَاستَْجَبْتُمْ  التبر    و ه  ، [22من الآية]إبراهيم:  {دعََوْتُكُمْ  مقام    ، لهم  توالتبكي   ،منهم  ؤ في 

تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَناَ بِمُصْرِخِكُمْ وَماَ أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي  فلََا  }  ،تجاه ما حل بهم   ، والتنصل عن المسؤولية

 .ويتبرأ  ،يتنكر لهم كل التنكر  ، [22من الآية]إبراهيم: {كَفَرْتُ بِماَ أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ

الباطل االذين    ،تباعهم أيتبرأون من  لالمتبوعون   في  توجيهات اللها  ،تبعوهم  في مخالفة  وامره  أ و   ،تبعوهم 

الْأَسْبَابُ}  ،ونواهيه  بِهِمُ  الْعَذَابَ وتََقطَ عَتْ  ال ذيِنَ ات بَعُوا وَرَأَوُا  ال ذيِنَ اتُّبِعُوا مِنَ  تَبَرَّأَ    ، ايلعن بعضهم بعض    ،[ 166من الآية ]البقرة:  { إذِْ 

  ، رشوهم لّ يزالون في المح   ، عندما يشاهدون نار جهنم   ،حالة رهيبة هم فيها   ، يتبرأون من بعضهم البعض

 ! مر مخيف للغايةأ

لهََا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا } الشديد  ، مر رهيبأ  ،[12]الفرقان:  {إِذَا رَأتَْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ سَمِعُوا  الخوف  الرهيب  ،من    ،والقلق 

مر رهيب  أ   ، [23]الفجر:  {وَجِيءَ يَومَْئِذٍ بجَِهَنَّمَ}،  ا والتي هي لحظة رهيبة جد    ، ليهاإ  الوصول   وهم يتوقعون لحظة 

نهم  لأ   ؛يمتنعوا  نأيحاولون    ،ليهاإولذلك في وقت نقلهم    ، صواتها المرعبةأيسمعون    ، عندما يشاهدونها  !للغاية

يدركون عظيم ذلك    ،التي خسروها  ،يدركون فداحة الخسارة  ،اجد    رهيبة    نها ورطة  أ ويدركون    ،ايخافون جد  

 . ورهبته  ،اعته ظف ، ذلك الهول العظيم ،الهول العظيم 



يَوْمَ يُدَعُّونَ  }  ،شديد   تسوقهم الملائكة بعنف    ،يساقون بكل عنف  ،يساقون بالعنف   الانتقالعندما يمتنعون من  

ناَرِ جَهَنَّمَ دَعًّا  رُ يُ   ،[13الآية]الطور:  {إِلَى  بعنف  غم  دفعون  بِالنَّوَاصِي  }   وقسوة،   ا عنهم،  فيَُؤْخَذُ  بِسِيمَاهُمْ  الْمُجْرِمُونَ  يُعْرَفُ 

ون  قاسوي  ،باللهوالعياذ   ،قدمات شعر رؤوسهمبمويسحبون    بأرجلهم، سحبون  ويُ  ،دفعونيُ  ،[41الآية]الرحمن: {وَالْأَقْدَامِ

لحظة رهيبة    ،اللحظات  ع فظأوهي لحظة من    ، بواب جهنمألى  إحتى يصلون    ،بتلك الطريقة من العنف والشدة

  ، [ 71]الزمر:  { حَت ى إِذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أَبْوَابُهَا}   !أبوابهاووصلوا عند    ،من جهنم   اقتربواما  د ن ع  للغاية، ومخيفة    ،اجد  

 . باستقبالهم فتحت  

يعذبون به في  الذين بحسب مستوى العذاب   ،[ 44الآية]الحجر: {لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ} : قال عنها

 . هي دركات ،نار جهنم 

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ } ،سلامفئة من المنتمين لل   ،شد العذابأفي    ،سفلفي الدرك الأ  ، في جهنم بنفسها

  !ارهيب جد  أمر  ،والعياذ بالله  ،[145من الآية]النساء: {مِنَ النَّارِ

يصورها لنا    ،اهي لحظة رهيبة جد   ، لقاء بهم فيهاوقبل الإ  ، شفير جهنم لى إفي تلك الحالة التي وصلوا فيها 

لقاء  الإ  ما قبل   وقفة  ، معهم وقفة هناك،  [27]الانعام: من الآية  }وَلوَْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ علََى النَّارِ{:رهيب  القرآن الكريم في مشهد  

} فَقَالُواْ يَا لَيْتنََا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّناَ وَنَكُونَ  ،عن ندمهم الكبير   ، رهمبرون فيها عن تحس  ع ه وقفة يُ   ، في نار جهنم

  ،ن يهتدوا بها أو   ، الله   آياتن يقبلوا  أو   ،دوا إلى الدنيار  أن يُ   بالإمكان  لو   يتمنون أن،  [27]الأنعام: من الآية  الْمُؤْمِنِينَ {مِنَ  

ن يكونوا  أو   ، "ىال  ع  ت  و    هُ ان بح  سُ "ن يستجيبوا لما فيها من توجيهات الله  أو   ، ن يصدقوا بهاأو   ، ن يعملوا بهاأو 

  ، دوار  أن يُ   بالإمكانليس    الأوان،لكنه فات    ،احالة رهيبة جد    ،" ىال  ع  ت  و    هُ ان بح  سُ "ين لله  ع مطي   ،ملتزمين  ،مؤمنين

 . ليس هناك مجال ،خرى أ ي فرصة أو أ ،و يتوبواأ  ،ولّ أن يعودوا



حالة رهيبة من الخوف    ؟ا هل سيدخلون طوع    ،كذلك في تلك اللحظة التي يصلون فيها على شفير جهنم 

الذي هم فيه   ،والرعب  ، الذي هم فيه  ،الشديد يُ   ،الرعب الرهيب  تأخذهم    ،ا عنهم رغم    ،لقاء  إلقى بهم  ولذلك 

ا  ملائكة الله وتلقي بهم     ه، د الرهيب مُ د الحديد بالعُ مُ بعُ   ؤصدة،بوابها المأ غلق  ثم تُ  ،عنهم إلى داخل نار جهنم رغم 

}كُل ماَ أُلْقِيَ فِيهَا فَوجٌْ سَأَلَهُمْ خَزَنتَُهاَ  ،  اتمام    مختلف    شيء    ،الدنياد التي ليست من جنس ما في  مُ العُ   ،االكبيرة جد  

  ، من يحذركم من نار جهنم   ، لم يأتكم في الدنيا من ينذركمأ  ، [9-8]الملك:  قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءناَ نَذِيرٌ{  (8)  أَلَمْ يَأتِْكُمْ نَذِيرٌ

 . يعترفون   ؟يسبب لهمما    ،ليهإمما يوصل   ،من هذا المصير 

}وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا    :نفسهمأيقولون هم حتى عن    ، وعذابها المتنوع  ، في سعيرها  ، في نار جهنم 

حتى الذي لّ  القيامة،    الناس يسمعون بيوم  ،نذار إلى الناسوصل الإ  لأنه   ،[10]الملك: الآية  كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ{

كل ما   ،فكل ما هناك عذاب  ، في نار جهنم  م لقى بهعندما يُ   ،قد مر على مسمعه الخبر عن يوم القيامة   ، يصدق

لتعذيبهم  ، حوالها عذابأكل    ، وضاعهاأكل    ،فيها منظم  باللهأ و   بأصناف  ، والبرنامج  والعياذ  العذاب    ، نواع 

فِي سَموُمٍ    (41)}وَأَصْحَابُ الشِّماَلِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ    :المباركة  الآيات في هذه    "ىال  ع  ت  و    هُ ان بح  سُ "ولذلك يقول الله  

 . هو السموم ك:ول ما يذكره هناأ، [ 42-41]الواقعة: وَحَمِيمٍ{

  ، كسجين الذي نستنشقه هو الأ  ،نحتاجه في كل لحظة  ،ما نحتاجه  أكثرمن    ،في واقع حياتنا هنا في الدنيا 

  ، من حاجتك للطعام  أكثر   ،لتستنشقه   ، كسجين في كل لحظةنت تحتاج إلى الأأ  ،خر أ  ي شيء  أمن    أكثر ب نحتاجه  

 إذا  ،وتعيش على ذلك  ،كسجين في كل لحظة تستنشق الأ   ، نت تتنفسأف  ،والشراب  ، من حاجتك للماء  وأكثر

يرتاح جسمك   ،ترتاح بذلك   ،معتدل وفي جو    ،اكسجين طيب  ذا كان الأإف ،أن تموت  توشك عنك للحظاتنقطع ا

 . بذلك

ا  جد   حار   هواء   ،هو في غاية الحرارة ،هو من السموم   :ا هم فحتى الهواء الذي يستنشقونه في نار جهنمم  أ

الأ  ،فيها حار في جهنم   كل شيء    ،اا جد  جد   ذلك  بديل    ، كسجينحتى  الذي هو  الأ  الهواء  الذي    ،كسجينعن 

  ، إلى الرئة  ، جسامهم أيدخل الحرارة إلى داخل    ،للغاية   هو حار    ، جسامهمأفي كل لحظة إلى داخل    ونةيتنفس

  ، كسجين الذي نستنشقه في الدنيا يصل إلى كل خلايا الجسمن الألأ  ؛ إلى كل خلايا الجسم  ،إلى الجسم بكله 

الذي يستنشقونه   ،فحالهم كذلك الحار  السموم  ليست    ،والتنفس في جهنم   الّستنشاق،وحتى عملية    ،في ذلك 



ويتنفس    ،كسجين كان في حالة صحة جيدة يستنشق الأ   إذانسان  الإ   ، كما هو في الدنيا  ،وسهلة    عادية    عملية  

لكن إلى   ، في بعض حالّت المرض في الجهاز التنفسي   قد يواجه عناء    ،بدون عناء  ،بدون صعوبة   ،براحة

دخل  الذي يُ  ، احتى لذلك السموم الحار جد   ، وعملية التنفس ، نشاق نفسها لكن في نار جهنم عملية الّست  ،ما  حد  

}لَهُمْ    ،شديدة  بصعوبة    هي   ، لى كل الجسمإو   ، ا إلى الرئةوالحرارة الشديدة جد    ،إلى داخل الجسم  الّحتراق

  بصوت    ،لّ بصعوبة إولّ يخرج كذلك    ،بصوت  ،لّ بصعوبةإ لّ يدخل    ،فير وشهيق بز  ،[106:  هود]فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ{

التنفسإفصوت مع    ،ينهقون في نار جهنم  كأنهم  ق،نسان ينهن الإ أوك  ، الحمير  قكنهي الذي لّ    ،دخال ذلك 

يُ   ، يدخل له  ، لّ بصعوبة كبيرةإ  ، ستنشقولّ  الرد  ا  جميع    فأصواتهم  ،لّ بصعوبة كبيرةإيخرج    كذلك لّ  ،ثم 

الدنيا  قكنهي في  تلك  ، ايبة جد  ه صوات رأ  ،شديد  قفير وشهي ز  :يعني  ، الحمير  في    -ادائم    - وتستمر حالتهم 

 ! جسامهمألى داخل إتشتد الحرارة، حرارة شديدة تدخل  ، حتى لذلك السموم ،والّستنشاق ، صعوبة التنفس

  ظُلَلٌ   فَوْقِهِمْ  مِنْ   لَهُمْ }ا،  تعرة جد  سفي نيران جهنم الم  للاحتراقوقات يذهب بهم  أ  م،برنامجهم في العذاب منظ  

بشكل  أ،  [ 16من الآية:  الزمر]{ ظُلَلٌ  تحَْتِهِمْ  وَمِنْ   النَّارِ   مِنَ العذاب،  كثيرة من  ومستمر   صناف  مر  أبالله،    والعياذ  ، منظم، 

   !ارهيب جد  

ليشرب   ، د به جسمه بر ه ليُ   ؛من الماء البارد  نسان فيها على شيء  التي قد يتمنى الإ   ،اتلك الحرارة الشديدة جد  في  

]الواقعة:  {وَحَمِيمٍ  سَموُمٍ   فِي }  ؟وما الذي يتوفر لهم   ؟م لهمما الذي يقد    ،شدة الحرارةمن  ليبرد    ، ليغتسل منه  ،منه 

الحميم هو المتوفر، الماء الذي يغلي بشدة، في نار جهنم هو الذي يوفر لهم، ليشربوا منه، ليغتسلوا به،    ، [42الآية

 ! ابينه، حالة رهيبة جد    ليسُحبوا ايض  أ بل 

ن يصلوا  أ قبل    ،وهم لّ يزالون في المحشر   ، والجوع الشديدا،  الظمأ الشديد جد    ،ط عليهم العطش الشديدل   س  

زاد ظمأهم    ، وسمومها  ،ونيرانها  ، وحرارتها  ،في جحيمها  ، ايض  ألى جهنم ودخلوا  إون  ا يصل مد ن لى جهنم، عإ

  يَسْتغَِيثُوا  وَإِن}م لهم الحميم،  قد  يُ   ،يطلبون الماء  الماء،  يتمنونفنسان،  ن يتخيله الإألّ يمكن    لى حد  إزاد    ،اجد  

ليشربهر ه قُ ذا  إ  ،[29الآيةمن  :  كهف]ال{لْوُجُوهَٱ  يَشْوِي   لْمُهْلِٱكَ  بِمَاءٍ  يغَُاثُوا وقبل    ،ب  حرارته،  شدة  يشوي    ،يشربه  أنفمن 

  ، لشدة عطشهم   ؛يشربون منه بالرغم من ذلك   ،ا يشوي الوجوهمن بخاره الحار جد    ،ا حرارة رهيبة جد   ،وجهه



  ، جوافهم أيحرقهم في    ، ويتعذبون به  ، معائهمأ فيقطع    ،يشربون منه  ،فوق الخيال  ،اا جد  جد   شديد    لأنه  ؛وظمأهم

 . احالة رهيبة جد  

به  يغتسلون  يغتسلون    ،عندما  يؤخذون    ،اختياري ا لا  جهنمألى  إبل  في  الأأمن    ،ماكن  في جهنمشد  ،  ماكن 

  ، [48الآية  :دخان]ال {لْحَمِيمِٱ  عَذَابِ  مِنْ   رَأْسِهِ  فَوْقَ   صُبُّوا   ثُمَّ}   ، لى وسط جهنمإ  ،[ 47الآية  :دخان]ال{لْجَحِيمِٱ  سَوَاءِ  إِلَى    عْتلُِوهُٱ فَ  خُذُوهُ}

الْحَمِيمُ    } رُؤُوسِهِمُ  فوَْقِ  مِن  وَالْجلُُودُ   (19)يُصبَُّ  بُطُونِهِمْ  فِي  مَا  بِهِ  جد  أ  ،[20-19]الحج:  {يُصْهَرُ  رهيب  ،  {يُصَبُّ}   ، امر 

ذاب به ما في  الذي يُ   ،ميم ح الزبانية في جهنم هي التي تصب من فوق رؤوسهم ال  ،الملائكة هي التي تصب 

من  :  غافر]{يُسْجَرُونَ  النَّارِ  فِي  ثُمَّ}   ، حتى جلودهم تذوب من شدة حرارته، يسحبون في الحميم  ، بطونهم والجلود 

ايسحبون  ،  [72الآية يسحبون بالسلاسل   ، اجد    شديد    التي فيها حميم    ،نواع المسابح فيهاأبين    ، بين برك جهنم  أيض 

 . ، فيذوقون حرارتها الشديدة وعذابها الأليمويغمسون فيها ،ليهاإ

منها بالظل،    وق ىن يتأو   ،ن يحتمي منهانسان عند الحرارة الشديدة، يسعى لأالإ   ،وليس هناك من ظل مريح

  :هو   ؟ فما هو ظل جهنم  ،مكان يتوفر فيه الظلال ي  أل في  الظ   وأ  ، الشجرةتحت  و الظل  أ  ، الظل في منزل

ذا به من  إليه فإويذهبون    ، فيفرحون  ،يشاهدون فيها الظل   ،[ 44- 43  :واقعة]ال{كَريِمٍ  وَلَا   بَارِدٍ  ل ا  (43)يَحْمُومٍ  مِّن  وَظِلٍّ}

ماكن  أمن   ،ا ، في غاية الحرارة، هناك مكان في جهنم، مكان رهيب جد  خانق   سود  أ كثيف    من دخان   :حمومي ال

شديد الحرارة، خانق،    ،سود، في غاية السوادأماكن فيها، يخرج منه دخان كثيف  شد الأمن أ  واستعارهاها  قاده ت ه ا

  ظلَِيلٍ   ل ا (  30)  شعَُبٍ   ثِ ثلََ    ذِي  ظِلٍّ   إِلَى   نطَلِقُوا ٱ}  :خرى في سورة المرسلاتية الأكما يقول في الآ  -فهم عندما يشاهدونه

جد  أ  ،[ 32-30  :رسلات]الم {لْقَصْرِٱكَ  بِشَرَرٍ  تَرْمِي  إِن هَا  (31)   لل هَبِٱ  مِنَ  يُغْنِي  وَلَا رهيب  الظلمر  ذلك  عنه  ، ا،    لَا }  :يقول 

  لل هَبِٱ  مِنَ   يُغْنِي  وَلَا }  :خرىية الأ عنه في الآيقول  كما    ،ا، في غاية الحرارةبل هو حار جد    ،[ 44من الآية:  الواقعة]{بَارِدٍ 

نيران رهيبة جد  ، في  { به    ، [44من الآية:  الواقعة]{كَريِمٍ   وَلَا}ا،  داخله  ينتفعون  انتفاع  ألّ    ، ا، حالة رهيبةبد  أ  ي 

 . هذه نماذج من عذابهم في جهنم ،[ 45الآية  :واقعة]ال{ مُتْرَفِينَ لِكَذَ   قَبْلَ كَانُوا  إِن هُمْ} يتعذبون بكل شيء،



في نار جهنم، التي تستعر    ،ستعار النيراناتحكي عذابهم ب   السور القرآنية،لى بقية  إ  الآيات، لى بقية  إد  ع  

  مِّن  ثِيَابٌ  لَهُمْ  قُطِّعَتْ}  :يتحدث عن ملابسهم  ،فتحرقهم   ،تباشرهم بلهبها وجمرها  ،يصلونها  ،يحترقون بها  ،بهم 

عن    ، كثيرة  آيات   ،[ 50الآية  :إبراهيم]{لنَّارُٱ  وجُُوهَهُمُ  وتََغْشَى   قَطِرَانٍ  مِّن   سَرَابِيلُهُم}تفصيل عليهم،    ، [19من الآية  :ج]الح  {ن ارٍ

التي    ،امع من الحديدقالم  ،ا من العذابصناف رهيبة جد  وأنواع  أ  ، عن السلاسل التي تكون فوقهم  ، قيودهم

يتجرعونه،  الذي  الصديد    ،هانةحالة الإ  ،ذلّلحالة الإ  ،ن يخرجوا من نار جهنم أرادوا  أكلما    ،يضربون بها

 .ويشربونه، في نار جهنم، إلى غير ذلك من أنواع العذاب والعياذ بالله

كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين،    ،[ 46- 45الواقعة:]وَكَانُوا يُصِرُّونَ علََى الحِْنثِ العَْظِيمِ{  (45)}إِن هُمْ كاَنُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ  

من هم المترفون؟  هؤلّء هم كبار أهل جهنم، هم الذين يقودون المجتمع البشري إلى نار جهنم، المترفون،  

شهواتهم   تلبية  في  واستغلوها،  فوظفوها،  الدنيا،  هذه  في  النعمة  أطغتهم  الذين  بالنعمة،  ون  ر  الب ط 

لفجور، فيما فيه الظلم، فيما فيه الطغيان، فيما فيه التكبر، فبطرهم  فيما فيه الفسق، فيما فيه ا  وطموحاتهم، 

معصية   هو  فيما  الدنيا،  هذه  في  ويستغلونها،  يوظفونها،  جعلهم  بالنعمة،  وطغيانهم  ان هُ  "لله    بالنعمة،  سُبح 

ت ع ال ى  ": و 

 . تلبية شهواتهم ونزواتهم في الحرام في -

 .نشر الفساد في -

 . ارتكاب المظالم في -

 . التكبر على عباد الله  في -

 . الصد عن سبيل الله في -

 . المحاربة لدين الله في -

 . النشر للفساد بين أوساط المجتمعات في -

أسوأ دور  في الواقع البشري، وفي المجتمع البشري، هو للمترفين، المتمكنين، الذين وظفوا كل إمكاناتهم،  

 كل نفوذهم، كل ثروتهم، في ذلك. 

ا ما نشهده في عالمنا، في واقعنا، في عصرنا وزمننا، كيف أن الذين يقودون المجتمع البشري نحو  وهذ 

ت ع ال ى"، يسعون    ،الهاوية  و  ان ه   به عن منهج الله "س بح  فيه، يسيطرون علي إينحرفون  الفساد    ه لى نشر 

يسعون   والمآثم،  والجرائم،  المظالم،  يرتكبون  والجبروت،  الله،  إبالظلم  نهج  عن  بالناس،  الانحراف  لى 



في عالمنا الإسلامي من الذي يتحرك بهذا الشكل؟ هم   .ويصدون عن سبيل الله، على رأسهم من؟ المترفون

هم المترفون، في الغرب    ،المالتي يوظفونها في سبيل ذلك، على مستوى الع  ،المترفون، بإمكاناتهم الضخمة 

 . مكاناتهم في ذلكإ والشرق، الذين يوظفون كل 

ت ع ال ى" وعلى مدى التاريخ في التصدي للأنبياء،   ان هُ و    ، في مواجهة الأنبياء، في صد الناس عن سبيل الله "سُبح 

ت ع ال ى"عن نهجه، عن الّلتزام بدينه وتعليماته، كانوا هم رأس الحربة في التصدي لرسالة الله  ان هُ و   ".سُبح 

ان ه  وت ع ال ى" في القرآن الكريم وَماَ أَرْسلَْناَ فِي قَريَْةٍ مِّن ن ذيِرٍ إِل ا قَالَ مُتْرَفُوهاَ إِن ا بِمَا أُرْسلِْتُم  }  :ولذلك يقول الله "س بح 

من يسعى لإفساد الناس،  ،يعارض هدى الله يكونون هم في المقدمة، في الواجهة، من   ،[34الآية سيأ:]بِهِ كَافِرُونَ{

لإغرائهم، لّستقطابهم، لتحريكهم    ، لشرائهم وشراء ذممهم بالأموال   ،وساطهم أ للانحراف بهم، لنشر الفساد في  

 . في صف الباطل وخدمة الباطل، يعملون ذلك

هنا في هذا السياق في  هو أتى بهم  ،  ن المترفين فقط هم من يدخلون إلى نار جهنمأ لا تعني الآية المباركة  

بها    مقابل السابقين في الجنة، المجتمعات، والّنحراف بها، والّتجاه  افساد  بدور  في  نار  لى  إهم يقومون 

ان هُ وت ع ال ى" لى  إالجنة،  لى  إجهنم، يقابل دور السابقين في الّتجاه بالناس   هم يقابلون ذلك    ،رضوان الله "سُبح 

لى القرآن الكريم، ماذا يقول عن الضعفاء، الفقراء، المفلسين، المعدمين،  إد  عُ لّ  إالدور، ولكن باتجاه النار، و 

  ، الذين قد يعيش الكثير منهم حالة البؤس الشديد، والفقر المدقع، والمعاناة الكبيرة، وهو إنسان عادي  ، العاديين

ت الله، في الّنحراف عن  في المخالفة لتوجيها  ؛ وجهته وجهتهم، اتجاهه اتجاههم  ،لكنه ينحرف باتجاه أولئك

 :باع هوى نفسه، ماذا يقول عنهم في القرآن الكريم؟ حتى وهم في ساحة القيامةنهج الله، في المعصية لله، في ات ه 

من هم الضعفاء في هذه الآية؟ من هم الضعفاء؟ هم أولئك الذين    ،[ 21الآيةمن    إبراهيم: ]{ءُهِ جَمِيعاً فَقَالَ الضُّعَفَا}وَبَرَزُواْ للِّ

، الذين ليس لهم تأثير، نفوذ في المجتمع، إنسان  العاديونكانوا يعيشون حالة البؤس، الفقر، الظروف الصعبة،  

إِن ا كُ}  ،ولئك المجرمينأعادي، لكن وجهته كانت وجهة   لِل ذيِنَ اسْتَكْبَرُواْ  أَنتُم  فَقَالَ الضُّعَفَاء  نَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ 

فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ  }  ، ولو بالقليل، في مقابل الهلاك في اتباعهم  ، [21من الآية  إبراهيم:]مُّغْنُونَ عنََّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ{

 . [21من الآية إبراهيم:]{بَرْنَا مَا لنََا مِن مَّحِيصٍ سَوَاء علََيْناَ أَجَزِعنَْا أمَْ صَعَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لوَْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَينَْاكُمْ



  غافر:]{النَّارِ}وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي    :بل في داخل نار جهنم، وهم يحترقون فيها، ويتعذبون بعذابها، يقول الله عنهم

}وَإِذْ يَتحََاجُّونَ فِي النَّارِ  لية، ويلومه، ويوبخه، ويغتاظ منه،ؤو ويحمله المسخر،  منهم يحتج على الآ   كل    ،[ 47من الآية

أَنتُم مُّغْنُونَ فَهَلْ  تَبَعاً  إِن ا كُنَّا لَكُمْ  لِل ذِينَ اسْتَكْبَرُوا  النَّارِ  فَيَقُولُ الضُّعَفَاء  نَصِيباً مِّنَ    لٌّكُ  إِن ا  اسْتَكْبَرُوا  ال ذيِنَ  قَالَ (  47)   عنََّا 

  ، [ 48من الآية غافر:]{قَدْ حَكَمَ بيَْنَ الْعبَِادِ  }إِن ا كُلٌّ فِيهاَ إِنَّ الل هَ  تباع والمتبوعين، الأغنياء والفقراء، الأ  ،[ 48- 47 غافر: ]{فِيهَا 

 ! نعوذ بالله، نعوذ بالله

بالإغراء بالمال،    ،بإمكاناتهم، بثرواتهم، بنفوذهم، هم يقودون المجتمع البشري باتجاه جهنم   ،فالمترفون

خلال   من  الفساد  بنشر  به،  النزوات  ،مكاناتهمإبالّستقطاب  وراء  بالناس    ، والشهوات  ، والأهواء  ، بالدفع 

وسائل  لإنتاج  و   ،رامج ب   :وسائل الإغراء في هذا الزمن كثيرة  ،بكل وسائل  ،بكل وسائل الإغراء  ،والمفاسد

يتورط معهم  ،فأولئك !  بالله  ذياععلام، وطرق كثيرة ووسائل كثيرة والالإ القرآن   ، ويلحق بهم من  تقرأ في 

يشمل للمنافقين  والوعيد  المنافقين،  عن  المجرمين،  عن  الفاسقين،  عن  حديثه  الأغنياء    :الكريم  المنافقين 

  فِي}  ،ذلك الوعيد  يشملهم العاديين جد ا،    ،والمعدمين، والبسطاء من المنافقين ، والمنافقين الفقراء  ثرياءوالأ

 .  [145:  النساء ] {النَّارِ مِنَ الْأَسْفَلِ الدَّرْكِ

في   بالنار    القرآن  آياتتقرأ  عليها  الوعيد  الذنوب،  كبائر  وذنوب محددة من  الوعيد على معاص   الكريم 

 : وبالخلود في النار

 . أكل الربا :مثل -

 . قتل المؤمن عمد ا، عدوان ا :مثل -

 . أكل مال اليتيم  :مثل -

 . وأكل حق الآخرين في الإرثالمخالفة في الإرث،  :مثل -

الأخلاقي،    :مثل الزنا،    :مثل - أَثَاماً}الفساد  يَلْقَ  ذَلِكَ  يَفْعَلْ  فِيهِ   (68) وَمَن  وَيَخْلُدْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْعَذَابُ  لَهُ  يُضاَعَفْ 

 .[69-68]الفرقان: {مُهاَناً 



 .الصد عن سبيل الله :مثل -

والمثقفين، في مقام التبيين، المقام   والمتعلمين،   ،البينات والهدى بالنسبة للعلماء  الله مننزل  أ الكتمان لما   -

 . الذي يلزم فيه التبيين 

تى الوعيد عليها بخصوصها،  أو   ،د صاحبها في الناريخُل  الصد عن سبيل الله كذلك من الجرائم الرهيبة التي  

 . الوعيد بجهنم، بالعذاب، بالنار، وبالخلود في النار

 . ل عن المسؤوليات والواجبات الكبيرةالتنص -

 . نزل الله أالكفر ببعض ما  -

 . تى الوعيد عليها في القرآن بجهنم، وبالخلود في جهنمأأشياء كثيرة 

الموالّة لأالموالّة لأ - يُ عداء الله،  ويُ عداء الإسلام، مما  النار،  يَفْعَلْ ذَلِكَ  عذب فيها،  دخل صاحبه  }وَمَن 

 في ين مصيرهم إلّ  أ، و [51من الآية: المائدة]{هُم مِّنكُمْ فَإِن هُ مِنْهُمْ}ومََن يَتَوَل  ،[28من الآية: آل عمران]فلََيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ{

 . جهنم

المحتوم   المصير  يحدد  القرآن  في  الوعيد  تلك    -تجد  بحسب  الجرائم،  تلك  بحسب  الأعمال،  تلك  بحسب 

 .نار والعياذ باللهالالذي يتجه بصاحبه إلى  -المخالفات

إقامة القسط، والعدل، التصدي للظلم، الجهاد في سبيل    :التي منهاتفريط في المسؤوليات المهمة،  ال -

 . مهمةغير ذلك، مسؤوليات   ...الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

العَْظِيمِ{ الحِْنثِ  علََى  يُصِرُّونَ  الفظيعة،  [46الآية: الواقعة]  }وَكَانُوا  الذنوب  العظيمة،  الذنوب  على  يصرون  كانوا   ،

ووعيد، إلى ما حذر    الذنوب التي توعد الله عليها بالنار، لم يكونوا يلتفتون إلى ما في القرآن الكريم من تحذير  

ه   اتُ و  ل  ص  "الرسول    به أهل    ،ن وعيد الله فيه، فكانوا أهل إصرارما حذر عن ذلك، وبي    ، "هه له آى  ل  ع  و    يهه ل  ع    اللّ 

واستمرار يُ   ،إصرار  إلى اللهولّ  يرجعون  لّ  الذنوب،  تلك  من  يتخلصون  لّ  يتوبون،  لّ  ذلك،    قلعون عن 

 . "ىال  ع  ت  و    هُ ان بح  سُ "

مِتْنَا  }  أَئِذَا  يَقُولُونَ  لَمَبْعُوثُونَوَكاَنُوا  أَئِنَّا  وعَِظَاماً  تُرَاباً  الْأَوَّلُونَ  (47)  وَكُنَّا  آبَاؤُناَ  من  [48-47:  الواقعة]   {أَوَ  البعث،  من  موقفهم   ،

بشكل   المكذب  المنكر،  موقف  المكذب،  موقف  الآخرة،  في  الجزاء  من  هذا  المعاد،  قولهم  مثل    ،صريح، 



لكانت ثمرة يقينه    ،الذي لو أيقن حق ا  ،الكريم عن واقع الكثير من الناس مثلما حكاه القرآن    ،والمكذب في واقعه

ب  [4من الآية:  البقرة]}وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ{هي التقوى:   يقينهم بالآخرة  ثهم على التقوى،  ع  ، هكذا يقول عن المتقين، 

 .دفعهم للتقوى، دفعهم للعمل بما ينقذهم، بما فيه نجاتهم من عذابها

إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعلُْومٍ(  49)   قُلْ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالآخِريِنَ}  بكل أجيالهم، بكل تاريخهم،    ،، كل البشر[50-  49  الواقعة:] {لَمَجْموُعُونَ 

إنما في مسيرة الحياة تمضي    ؛ واحد  الكل سيحشرون في يوم    ،بكل مراحل حياتهم، منذ آدم إلى آخر إنسان

إلى نهاية الأجل المسمى للوجود البشري، لوجود الإنسان على الأرض، إلى    ،جيل بعد جيل الأجيال جيل بعد  

آخر مولود مكتوب له أن يكون هو تمام الإنسانية، تمام الوجود البشري، أن يكون آخر مولود من البشر، بعده  

لكنهم    ،  بعد أجيالأجيالّ  تقوم القيامة، ليس هناك أي مواليد جديدة، ليس هناك أي جيل إضافي، الكل يتلاحقون  

لّ يعلم به إلّ   ،"ىال  ع  ت  و   هُ ان بح  سُ "حدده الله    ، محدد   في موعد   ، في نهاية المطاف تأتي القيامة ويحشرون جميع ا

 .[ 187من الآية: الأعراف]}لاَ تَأتِْيكُمْ إِلا  بَغْتَةً{  القيام: ،من أسراره عن الساعة ، هو 

عن هدي    ،" ىال  ع  ت  و    هُ ان بح  سُ "عن طريق الله    ، ، الضالون عن نهج الحق [ 51الآية ]الواقعة:  {أيَُّهاَ الض الُّونَ ثُمَّ إِن كُمْ  }

التي    ،المتنكرون للحقائق  ،المكذبون بالحق   ،{الْمُكَذِّبُونَ}  لم تتمسكوا به، لم تهتدوا به، انحرفتم عنه،  ،الله 

لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن  }،  منه   المتنكرون بأمر المعاد والحساب والجزاء الذي لّبد    ، "ىال  ع  ت  و    هُ ان بح  سُ "قدمها الله  

أشد حالة  [ 52الآية]الواقعة:  { زَقُّومٍ في  وهم  نار جهنم  إلى  يدخلون  نار جهنم،  في  الجوع  ، هو طعامكم  يزداد    ،من 

يُ  جد ارغه جوعهم،  الشديد  الجوع  ذلك  الزقوم   ،مهم  من شجرة  الأكل  عذاب    ،على  وهي  طعامهم،    التي هي 

  ، في مذاقها  ة  ر  أبشع رائحة، وأنتن رائحة، وأقذر رائحة، وكذلك مُ   ، رهيب، نتنة  في رائحتها، رائحة كريهة جد ا

وحارة   الإنسان،  يتذوقه  طعم  أسوأ  مذاق،  أخرى:    ،جد ا  أسوأ  آية  في  القرآن  في  قال  كما  أنها  درجة  إلى 

  ، ، تغلي في بطن الإنسان، حرارة شديدة جد ا جد ا جد ا[46-45]الدخان: {كَغلَْيِ الْحَمِيمِ (45)   لْمُهْلِ يَغْلِي فِي البُْطُونِكَا}

بالرغم من مرارة مذاقها، من نتانة    ، يأكلون منها  ،ط عليهم سل  الذي يُ  ،الجوع الشديد جد ا  ،لكن من شدة الجوع 

 . اذاقهرائحتها، من بشاعة منظرها، من حرارتها، وسوء م



ودون    ،تمتلئ بطونهمحتى    ،، حتى تمتلئ بطونهم [ 53- 52]الواقعة:   { فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ(  52) لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ  }

ليس هناك مشروبات،    ،[ 54الآية]الواقعة: {فشََارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ }  ،وه منها أن يشبعوا، تزداد حرارتهم جد ا مما أكل 

،  من حميم جهنم، حرارة على حرارة  ،يشربون عليه من الحميم ذلك الطعام،    علىولّ عصائر، ولّ بارد،  

 . عذاب  على عذاب

  ، يريد أن يرتاح  ، وراء الترف  سعيهم وراء الترف في هذه الحياة،  : ب لهلاك الكثير من الناسأكثر ما سب  

الشراب، فلا يبالي في سبيل ذلك مما    أحسن  من  ،يريد أن يكون له من أطيب الطعام  ،يريد أن يكون له ثروة 

فتكون   ؛يورط نفسه ،باطل، يريد أن يلبي نزواته، رغباته، شهوات نفسه  أو ،بحق  ،حرام   أو  ،من حلال  ،كان

ولم يصل حتى إلى    ، أنه سعى وراء الترف   أو  ،نسان مترفا  بة هي ذلك العذاب الشديد، فإما أن يكون الإالعاق

 . الدرجة التي كان يأملها ويرغب بها

مرض    (،يام اله  )سمه  اطاش التي تصاب بمرض  بل العه الأ  : (يم ه  ال    ب  ر  ش  )،  [55الآية]الواقعة:  {فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيم }

  ، وتشرب وتشرب   ، تشرب  تشرب  ، تشرب بشدة  ،تشرب ولّ تروى   ، شديد  هو عطش    :بلالذي يصيب الأيام  اله  

تروى  لّ  الشرب  تموت،   حتى   ،لكنها  من  المستوى  بذلك  يشربون  الظمأ  ؛ فهم  الحرارة  ،لشدة  لشدة   ،لشدة 

  لوجوه، ا  وهو يشوي  ،يتجرعونه مع شدة حرارته  ، اوهم يشربون حميم    ،الحرارة تبعث فيهم الظمأ  ،العطش

  ، ابد  أولّ يروون    ، فيزداد عذابهم  ،ن يشربواأن يشربوا و أن يشربوا و أ  لّ  إلكنهم لّ يستطيعون    ،معاءطع الأق  يُ 

 . الّ يرتوون منه مهما شربو 

تلك    ،تلك المائدة م لهمقد  يُ  ،م لهمقد  يُ  ،لى نار جهنمإمن حين دخولهم   ،ضيافتهم ،  [ 56الآية]الواقعة:  {هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الد ينِ }

،  ضيافة  ،ب لهم هذا الطعام وهذا الشرابقر  فيُ   ،نهم يصلون وهم في شدة الجوع وشدة العطشلأ  ؛الضيافة

 . يوم الجزاء ، يوم الحساب ،عياذ باللهوالهانة  إو  بإذلّل  ضيافة

  ، ونحن هنا في الدنيا  ،ليحذرنا  ،لينذرنا  ؛يس والرهيب ئ  من حالهم الب    ، نماذج من عذابهم  ،كل هذا نماذج فقط 

أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَار ا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ علََيْهَا مَلَائِكَةٌ غلَِاظٌ شِدَادٌ   هَا الَّذيِنَ آمَنُوا قُواأي  يَا  }   :ويخاطبنا  وهو هنا يقول لنا

أَمَرَ مَا  اللَّهَ  يَعْصُونَ  يُؤْمَرُون  لَا  مَا  وَيَفْعَلُونَ  ال   من   أيُّ شهوة،  {6الآية  التحريم:] {هُمْ  الدنيا تستحق من  ن  أنسان  شهوات 

  ، في الدنيا   كل نعيم    نسيه في نار جهنم ت  واحدة    ة  غمس  !لى نار جهنمإ ن يورط نفسه  أو   ، فةيجازف تلك المجاز



  ، عمال التي فيها نجاتكمن الأ  عمل    أي    ، في نار جهنم  غمسة    ، الحياة  كل راحة قد عاشها في هذه  ،كل لذة

ن فيها  أوالله يخبرك    ، تنصلت عنها  ،عمال الأ تركت تلك    ، ثم تركته وتنصلت عنه  ، فيها فلاحك   ، فيها فوزك

 . [ 10من الآيةالصف: ]{هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}  ،نجاتك

  ، لما فيه وقايتك من ذلك العذاب الرهيب   ، لما فيه نجاتك  استجابة   ،تفاعل   ،حافز  ،لماذا لا يكون عندك دافع

نها ألّ مسألة    ،عمال جله فتترك تلك الأن تجازف لأ ألّ شيء يستحق منك    ؟! نتأفوزك    ، نت أ  فلاحك لما فيه  

  أو   ،غضب  أو   ،ةثارإ  أو   ،ستياء لّ  ، ولّن فيها شيء من المشقةأنك تصورت  أولّ    ،ت مع رغبة نفس ضتعار

بدي العظيم في  تضمن بها مستقبلك الأ   ،فيها نجاتك  حكلاففيها    ،فيها فوزك   عمال  أهي    ،ي شيءأ  أو   ،انفعال

  لماذا  ؟ما الذي يؤخرك  ؟ك طُ ثبه يُ   ما الذي  يردكُ؟  ما الذي  ،والسلامة من ذلك العذاب  ، في رضوان الله  ،جنة الله

ت ع ال ىفتستجيب لله    ، يمانلّ تؤمن حق الإ  الماذ  ؟ توقنلّ   ان هُ و    ،لّ تغتنم فرصة هذا الشهر الكريم  لماذا  ؟""سُبح 

حتى لّ تكون ممن    ،فيه  نت مقصر  ألتعرف ما    ؛واقعك   ثم تقيم    ،والعمل الصالح  ،القرآن  ةو وتلا   ،في الطاعة

نْثه   ون  ع ل ى الْحه ر  يم يصه فيها معصية لله تجاه   أو  ،ز لحدود اللهو االتي فيها تج   ام  إ   :على الذنوب العظيمة  ،الْع ظه

كثر من الدعاء في هذا الشهر الكريم بالنجاة لّ تُ  لماذا ؟فيه  مقصر   ،عنه  نصل  نت مت أو   ،يهإله ووج    ،مر بهأما 

  ، لّ تربي نفسك في هذا الشهر الكريم على التقوى  لماذا  ؟سباب النجاةبالتوفيق لأ  ،بالعتق من النار  ،من العذاب

ت ع ال ى"يك من عذاب الله  قيما  ب  ، تتعود على التقوىف ان هُ و  تتجه    ،لتزامالّتتعود على    ،تتعود على الصبر  ،"سُبح 

ت ع ال ى" العملية لله  ستجابةالّساس أعلى  ان هُ و   ؟ ""سُبح 

  ا، انَ حَرْ جَ   يَ فِ شْ يَ   نْ أَ وَ   ، ار برَ ا الأَ نَ اءَ دَ هَ شُ   مَ حَ رْ يَ   نْ أَ وَ   ، وَالقِيَام، وَصَالِحَ الأَعْمَال   ، الص يَام   وَمِنْكُمُ  يَتَقبَّل مِنَّا  نْ "سبُحَانَهُ وتََعَالَى" أَ   هَ اللَّ   لُ أَ سْنَ 

 . اء عَ الد    يعُ مِ سَ   هُ نَّ إِ ،  ه رِ صْ نَ ا بِ رنَ نصُ يَ   نْ أَ ا، وَ انَ رَ سْ أَ   نْ عَ  ر جَ فَ يُ   نْ أَ وَ 

 ؛؛؛ ه ـــُ هِ وَبَرَكَاتةُ اللَّ ــ ــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَ ـ ـــوَالسَّ 


